تفسير سورة السجدة 

الآيات : آية 4 

الدرس : [2]
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( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلا شَفِيعٍ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ (4) )
[ السجدة : 4 ] .

----------
(اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ) أي أوجدهما من العدم على وجه الإحكام والإتقان .

وما بينهما : يعني بين السماء والأرض ، وهذه المخلوقات منها  ما هو معلوم لنا كالشمس والقمر والنجوم والسحاب ، ومنها ما هو مجهول إلى الآن .

( في ستة أيام ) أولها يوم الأحد ، وآخرها يوم الجمعة .

قال ابن عطية : وتظاهرت الأحاديث الصحاح أن الخلق ابتدئ يوم الأحد ، وخلق آدم يوم الجمعة آخر الأشياء .

قال القرطبي : قوله تعالى ( فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ) من يوم الأحد إلى آخر يوم الجمعة.
· وقد اختلف في مقدار هذه الأيام :

فقيل : كأيامنا هذه .

لأن الله أطلقها ، وإذا أطلق يحمل على المعروف المعهود وهي أيامنا هذه .

وقيل : كل يوم مقدار خمسين ألف سنة .

وقيل : المراد باليوم لحظة .

والراجح الأول .
· فإن قيل : أليس الله بقادر على أن يخلقها في لحظة ؟

فالجواب : بلى ، لأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون .

فمن المقرر عند أهل الإيمان الراسخ والتوحيد الكامل أن المولى جل وعلا قادر على كل شيء ، وقدرته سبحانه ليس لها حدود ، فله سبحانه مطلق القدرة وكمال الإرادة ، ومنتهى الأمر والقضاء ، وإذا أراد شيئاً كان كما أراد وفي الوقت الذي يريد ، وبالكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى .

وقد تواترت النصوص القطعية من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على تقرير هذا الأمر وبيانه بياناً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض .

 قال تعالى ( بديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) .
قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة ( يبين بذلك تعالى كمال قدرته ، وعظيم سلطانه ، وأنه إذا قدر أمراً وأراد كونه فإنما يقول له كن _ أي : مرة واحدة _ فيكون ، أي فيوجد على وفق ما أراد كما قال تعالى : ( إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) .
وقال تعالى  ( ...قال كذلك الله يخلق ما يشاء ، إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) .
وقال تعالى  ( هو الذي يحي ويميت فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) .
وقال تعالى  ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ) .
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية ( 4/261 ) : ( وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه ، كما أخبر بنفوذ قدره فيهم فقال : ( وما أمرنا إلا واحدة ) أي إنما نأمر بالشيء مرة واحدة لا نحتاج إلى توكيد بثانية ، فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلاً موجوداً كلمح البصر ، لا يتأخر طرفة عين ، وما أحسن ما قال بعض الشعراء :

إذا ما أراد الله أمراً فإنما يقول له كن قولة فيكون ) أ.هـ.

وإنما خلقها في ستة أيام لحكمتين :

الحكمة الأولى : أن هذه المخلوقات يترتب بعضها على بعض ، فرتب الله بعضها على بعض حتى أحكمها .

الحكمة الثانية : أن الله علم عباده التؤدة والتأني ، وأن الأهم إحكام الشيء لا الفراغ منه .

- هذه الأيام أربعة منها للأرض ، ويومان للماء ، كما فصل ذلك في سورة فصلت : ( قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ) .

· قال الإمام القرطبي : وذكر هذه المدة - أي ستة أيام - ولو أراد خلقها في لحظة لفعل ؛ إذ هو القادر على أن يقول لها كوني فتكون ، ولكنه أراد :

· أن يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمور .

· ولتظهر قدرته للملائكة شيئاً بعد شيء ....

· وحكمة أخرى : خلقها في ستة أيام ؛ لأن لكل شيء عنده أجلاً ، وبيّن بهذا ترك معالجة العصاة بالعقاب ؛ لأن لكل شيء عنده أجلاً ... ) .
· وقال ابن الجوزي : فإن قيل : فهلا خلقها في لحظة ، فإنه قادر ؟ فعنه خمسة أجوبة :

أحدها : أنه أراد أن يوقع في كل يوم أمراً تستعظمه الملائكة ومن يشاهده ، ذكره ابن الأنباري .

والثاني : أنه التثبت في تمهيد ما خُلق لآدم وذريته قبل وجوده ، أبلغ في تعظيمه عند الملائكة .

والثالث : أن التعجيل أبلغ في القدرة ، والتثبيت أبلغ في الحكمة ، فأراد إظهار حكمته في ذلك ، كما يظهر قدرته في قوله ( كن فيكون)   .

والرابع : أنه علّم عباده التثبت ، فإذا تثبت مَنْ لا يَزِلُّ ، كان ذو الزلل أولى بالتثبت .

والخامس : أن ذلك الإمهال في خلق شيء بعد شيء ، أبعد من أن يظن أن ذلك وقع بالطبع أو بالاتفاق . ) ا.هـ.

· وقال القاضي أبو السعود ( ... وفي خلق الأشياء مدرجاً مع القدرة على إبداعها دفعة دليل على الاختيار ، واعتبار للنظار ، وحث على التأني في الأمور ) ا.هـ.

· فإن قيل : ما الجواب : عن حديث أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ( بِيَدِي فَقَالَ « خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الأَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ وَفِى آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْل ) رواه مسلم .

فإنه يقتضي أن الأيام سبعة .

فالجواب : أن المحققين من العلماء على تضعيفه .

لمخالفته ظاهر القرآن الكريم ، الذي يصرح بأن خلق السماوات والأرض وما فيهما تم في ستة أيام : يومان للسماء ، وأربعة أيام للأرض وما فيها ، كما قال تعالى  ( قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ . وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ . ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ . فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم ) .
وممن ضعفه : علي بن المديني ، والبخاري ، ويحيى بن معين ، وعبد الرحمن بن مهدي ، والبيهقي ، وابن تيمية ، وابن القيم .

قال الإمام البخاري رحمه الله" وقال بعضهم : عن أبي هريرة عن كعب ، وهو أصح .  ( التاريخ الكبير ) .

وقال ابن تيمية : وكذلك روى مسلم : ( خلق الله التربة يوم السبت ) ، ونازعه فيه من هو أعلم منه ، كيحيى بن معين ، والبخاري ، وغيرهما ، فبينوا أن هذا غلط ، ليس هذا من كلام النبي ( ، والحجة مع هؤلاء ، فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام ، وأن آخر ما خلقه هو آدم ، وكان خلقه يوم الجمعة ، وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعة ، وقد رُوي إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد " انتهى من " مجموع الفتاوى " (1/256) ، وانظر: " مجموع الفتاوى " (18/ 73(
· فائدة :

 قال الشنقيطي : الظاهر أن معنى قوله هنا في ( أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ) : أي : في تتمة أربعة أيام .

وتتمة الأربعة حاصلة بيومين فقط ؛ لأنه تعالى قال : ( قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأرض فِي يَوْمَيْنِ ) فصلت/ 9 ، ثم قال ( في أربعة أيام ) أي : في تتمة أربعة أيام .

ثم قال : ( فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ) , فتضم اليومين إلى الأربعة السابقة فيكون مجموع الأيام التي خلق فيها السماوات والأرض وما بينهما ستة أيام .

وهذا التفسير الذي ذكرنا في الآية لا يصح غيره بحال ؛ لأن الله تعالى صرح في آيات متعددة من كتابه بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ... .

وقال البغوي : ( في أربعة أيام ) يريد خلق ما في الأرض ، وقدر الأقوات في يومين يوم الثلاثاء والأربعاء فهما مع الأحد والاثنين أربعة أيام ، ردَّ الآخر على الأول في الذكر ، كما تقول : تزوجت أمس امرأة واليوم ثنتين ، وإحداهما هي التي تزوجتها بالأمس .

 (ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ) أي علا وارتفع على العرش ، وأما كيفية ذلك فالله أعلم بكيفيته .
· والعرش : ذلك السقف المحيط بالمخلوقات ، وهو من أعظم المخلوقات .
· وفي الآية إثبات العرش .
والعرش : لغة عبارة عن السرير الذي للملك ، سمي عرشاً لارتفاعــه عليه 

وشرعاً : هو العرش الذي أضافه الله لنفسه وهو سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم ، وهو سقف هذه المخلوقات ، وقد وصفه الله بأوصاف عظيمة .

وصفه بالعظمة :

قال تعالى ( ورب العرش العظيم ) .

ووصفه بأنه كريم :

قال تعالى ( فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم ) .

ومدح نفسه سبحانه بأنه ذو عرش :

كما قال تعالى (رفيع الدرجات ذو العرش ) .

وأخبر سبحانه أن للعرش حملة :

قال تعالى ( الذين يحملون العرش ومن حوله ... ) .

وقال تعالى ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) .

وأخبر سبحانه أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض :

قال تعالى ( وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ) .

وأخبر النبي ( أن العرش فوق الفردوس :

قال ( ( إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ) .

وله قوائم :

قال ( (لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ...).

· في هذه الآيات إثبات أن الله مستو على عرشه ، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة ، استواء يليق بجلاله من غير تكييف .

وقد ذكر الله استوائه على العرش في سبع مواضع من القرآن .

وقد فسر أهل التعطيل الاستواء بمعنى الاستيلاء ، واستدلوا بقول الشاعر :

                                 قد استوى بشر على العراق     من غير سيف أو درهم راق 

لكن هذا البيت لا يعرف قائله .

 (مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلا شَفِيعٍ أي ليس لكم أيها الناس من غير الله من ولي .

· والولي : من يتولى أمر الإنسان بجلب الخير ودفع الشر .

وإذا قرنت بالنصر صارت خاصة بجلب الخير .

· والنصر يدفع الشر .

( ولا شفيع ) يشفع لكم أن توجه إليكم العقاب .

والشفاعة : هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة .
· قال ابن عاشور : والشفيع : الوسيط في قضاء الحوائج من دفع ضرّ أو جلب نفع.
( أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ) فتعلمون أن خالق السموات والأرض ، المستوي على العرش العظيم ، الذي انفرد بتدبيركم وتوليكم ، وله الشفاعة كلها ، هو المستحق لجميع أنواع العبادة .

قال ابن عاشور : التذكر : مشتق من الذُكر الذي هو بضم الذال وهو التفكر والنظر بالعقل.
الفوائد :

1- إثبات أن الخالق هو الله .
2- عظم خلق السموات والأرض .
3- إثبات أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله من غير تحريف ولا تكييف .
4- عظم قدرة الله .
5- أن بين السموات والأرض من الآيات شيئاً كثيراً .
6- أن خلق السموات والأرض في ستة أيام .
7- إثبات علو الله .
8- أنه ليس للخلق ولي من دون الله .
9- إبطال تعلق المشركين بآلهتهم .
